
يـب في أرضي”.. عـن حيـاة فلسـطينييّ “غر
الـ بين المستوطنين

, أغسطس  | كتبه ريتشارد ساندرز

ترجمة حفصة جودة

منحَ التأثير المفجع للهزيمة والشتات على يد الإسرائيليين في حرب  التاريخ الفلسطيني طبيعة
يـدة، فقـد انقسـم المجتمـع الفلسـطيني إلى  شظيـة، وكـان مسـار كـل واحـد منهـم بعـد ذلـك فر

مختلفًا.

، ر عـام تعـدّ قصـة فـدا جريـس وعائلتهـا إحـدى القصـص المميزة، فهي مـن الأقليـة الـتي لم تهج
وكانت عائلتها أيضًا جزءًا من الأقلية الأصغر التي لم تتعرض للتهجير داخليا، وظلت في موطنها، قرية

فسوطة المسيحية، الذي يبعد عدة أميال عن الحدود اللبنانية، ومع ذلك كانت تجربتها مفجعة.

تجمع جريس في كتابها بمهارة بين الجانب الشخصي والسياسي، وينقسم الكتاب إلى جزئَين، الأول
عن قصة والدَيها والثاني قصتها الخاصة.
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التمييز ون الملكية
ترسـم جريـس صـورة قويـة لحيـاة الفلسـطينيين في “إسرائيـل” في الخمسـينيات والسـتينيات، ويعتـبر
الكثــير مــن الإسرائيليين هــذا الــوقت “زمــن الرخــاء”، أمــا بالنســبة إلى الفلســطينيين فقد كــان عصر

الحكم العسكري والتمييز ون الملكية.

يـــرة أجُـــبر آلاف لقـــد طُـــوّقت مجتمعـــاتهم الناجيـــة بالمســـتوطنات اليهوديـــة الجديـــدة، وللمفارقـــة المر
الفلسطينيين على العمل في بناء تلك المواقع، ليصبحوا القوة التي بنَت الدولة الجديدة.

للتنقل في أي مكان، كان عليهم اجتياز نظام معقّد من التصاريح يشبه ذلك النظام المعمول به في
جنوب أفريقيا في ذلك الوقت، والمسمّى “قوانين المرور”، وكانت تجربة والدها صبري جريس في كثير

من الأحيان تتفق مع تجربة نيلسون مانديلا.

أحد أخطاء منظمة الأرض الواضحة كان الوثوق في العدالة والديمقراطية
الإسرائيلية، والخطأ الآخر كان التقليل من شأن مفهوم “الأمن” الصهيوني.

وُلد صبري في عائلة مزارعة وأصبح محاميًا، وفي عام  كان جزءًا من منظمة الأرض التي سعت
للدفاع عن حقوق الفلسطينيين داخل الدولة الإسرائيلية.

يقــول صــبري إن أحــد أخطــاء المنظمــة الواضحــة كــان الوثــوق في العدالــة والديمقراطيــة الإسرائيليــة،
والخطأ الآخر كان التقليل من شأن مفهوم “الأمن” الصهيوني، الذي كان من الممكن تفسيره على

نطاق واسع كلما كان الوضع مناسبًا.

أثبتــت المقاومــة الســلمية عــدم جــدواها، وبعــد اســتيلاء “إسرائيــل” علــى الضفــة الغربيــة وغــزة عــام
ير الفلسطينية، لكن تعرضّ كثيرًا للاعتقال واقتحام بيته ففر ، اتجه صبري إلى منظمة التحر

. مع زوجته الشابة حنه، واستقراّ في بيروت حيث أنجبا فدا عام  من “إسرائيل” عام

هناك أصبح صبري جريس مديرًا لمركز أبحاث فلسطين، والذي كان يسعى للحفاظ على السجلاّت
والثقافة الفلسطينية في الشتات.



ألم غير محتمل
وســط هــذه الصــفحات تلمــع القــوة الهائلــة لعمــل العلاقــات الإنسانيــة، كبلســم وشفاء جزئي لمشــاعر
الصدمــة الــتي ســبّبها القمــع الســياسي الــوحشي، لكــن هــذا الــدور لــه ثمــن أيضًــا، فكمــا قــالت الملكــة

إليزابيث في ذكرى الحادي عشر من سبتمبر: “الحزن هو الثمن الذي ندفعه مقابل الحب”.

فمرة تلو الأخرى، نواجه ألم الانفصال عن الأقارب في الميلاد والمرض والموت، فرغم أن والدَي فدا كانا
يعيشان على بُعد ساعات قليلة من أهلهما في فسوطة، إلا أنه لم يكن هناك أي تواصل هاتفي أو

بريدي، كانا يستعيدان التواصل فقط عندما يوافق الكاهن على تهريب عدة رسائل عبر الحدود.

يــن في انفجــار ســيارة مفخّخــة بمركــز الأبحــاث تحــكي فــدا بعــد ذلــك عــن مقتــل والــدتها و آخر
الفلســطيني، ذلــك الهجــوم الــذي نفّــذه حــزب الكتــائب اللبنانيــة بــدعم مــن “إسرائيــل” بعــد الغــزو

الإسرائيلي للبنان عام ، أما والدها فقد نجا من ذلك بالصدفة.

من الواضح أنه حتى بعد  عامًا ما زال ألم الذكرى غير محتمل، انتقلت الأسرة بعد ذلك إلى قبرص،
لكنها اقُتلعت من جذورها مرة أخرى عندما بدأت محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

في بداية التسعينيات.

إذا كانت “إسرائيل” تشبه الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في ذلك الوقت،
فإنها الآن أشبه بقوانين جيم كرو جنوب الولايات المتحدة قبل حركة الحقوق

المدنية.

في ذلك الوقت، كان صبري مستشارًا مقربًا للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وقد رسمت فدا صورة
مدهشـة للقائـد الفلسـطيني حين قـالت إنـه “وطـني ورجـل عصابـات وحـالم ومبـدع ومحتـال ومقاتـل

ورجل سلام”.

كـان صـبري مـن أوائـل المـدافعين عـن حـلّ الـدولتَين، وهـو أيضًـا مـن بين المنتقـدين لتسويـات عرفـات
العقيمة مع الإسرائيليين في التسعينيات، ومع ذلك كانت الأسرة من بين الأقلية التي حصلت على

حق العودة إلى بلادها كجزء من اتفاقات السلام.

في عام ، وضعت فدا أقدامها في “إسرائيل” لأول مرة وهي بعمر الـ  عامًا، كان الأمر أشبه
بمعجزة حسب وصفها، وقد قضت أيامًا من نشوة اللقاء بعائلتها الكبيرة في فسوطة، حيث التقت

بالكثيرين لأول مرة.



ممنوع الكلاب والعرب
لكن الحقيقة القاسية ظهرت بعد وقت قصير كما يصف عنوان الكتاب، فقد كان الاندماج في مجتمع

صغير محافظ أمرًا صعبًا، والأكثر تحديًا الاندماج مع العنصرية والتمييز داخل المجتمع الإسرائيلي.

كــانت فــدا تقــرأ لافتــات “ممنــوع الكلاب والعــرب” في كــل مكــان أثنــاء بحثهــا عــن شقــة تســتأجرها في
يـا الساحليـة، وفي أحـد محلات بيـع الملابـس قـالت لهـا المساعـدة: “إنـك جميلـة للغايـة، لـن مدينـة نهار

يفكر أحد مطلقًا أنك عربية”.

تخلصـــت المـــدن العربيـــة في “إسرائيـــل” مـــن القيـــود الصارمـــة لفـــترة الخمســـينيات، لكـــن إذا كـــانت
“إسرائيل” تشبه الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في ذلك الوقت، فإنها الآن أشبه بقوانين جيم

كرو جنوب الولايات المتحدة قبل حركة الحقوق المدنية.

تعلمت فدا العبرية وتمكنّت من العمل في مجال البرمجيات، لكنها كانت الفلسطينية الوحيدة في
المكتب وواجهت الكثير من التجاهل والعنصرية والعداء الصريح، خاصة بعد اندلاع الانتفاضة الثانية

. عام

يُصاب المرء دائمًا بالدهشة لصمود الشعب الفلسطيني، لكن من الصعب
تجنب مشاعر التشاؤم الكئيب في النهاية.

عند الاقتحام الإسرائيلي لجنين عام ، كان عليها أن تتحمل مشاهدة زميلَيها الأمريكيين وهما
يضحكــان ويقــولان: “لقــد ســحقناهم، ليــس لــديهم أي فرصــة”، تقــول فــدا: “خلال  ســنوات في

“إسرائيل” لم أشعر بالسعادة مطلقًا أو الحرية”.

منبوذة تمامًا
هـاجرب فـدا بعـد فـترة قصـيرة إلى كنـدا، لكنهـا وجـدت نفسـها تتـوق لأسرتهـا وشعبهـا، فعـادت أخـيرًا
للعيــش في رام الله بالضفــة الغربيــة، وهنــاك -رغــم وحشيــة الاحتلال- إلا أنهــا أحسّــت علــى الأقــل

بالمظاهر الثقافية والعاطفية للحياة الفلسطينية التي كانت تتوق إليها.

يــة للــذاكرة الفلســطينية، وقــد أنهــت فــدا كتابهــا بكلمــات الشــاعر التــونسي أبــو يعــدّ الكتــاب إضافــة ثر
القاسم الشابي: “ولا بدّ لليل أن ينجلي ولا بدّ للقيد أن ينكسر”.

يُصاب المرء دائمًا بالدهشة لصمود الشعب الفلسطيني، لكن من الصعب تجنب مشاعر التشاؤم



الكئيب في النهاية.

لقد تخلى عن الفلسطينيين هؤلاء الذين يدافعون عادة عن الناس ضد العنصرية ومن أجل الحرية
يــر المصــير: الليبراليــون الغربيــون، لقــد بــدا أنهــم مســتعدون لتصــديق الروايــة الــتي تشيطــن وحــق تقر

النضال الفلسطيني وتقلّل من معاناتهم، ليمنح ذلك ضوءًا أخضر للقمع الإسرائيلي.

حكـت فـدا أيضًـا عـن تجربـة صـديق والـدها مـوسى عـاصي الـذي اعتقلـه الإسرائيليـون لــ  سـنوات في
فترة السبعينيات، حيث تقول: “استخدمت المخابرات الإسرائيلية طرق تحقيق شديدة القسوة، كان

أحدها هزّ المرء بشدة حتى يصاب عقله بالضرر مؤقتًا ويبدأ في الهلوسة”.

خ عاصي من المعتقل عام  وعاش حتى عام ، لكنه كان فاقدًا للإدراك بنفسه وبمن
حوله، ومات دون أن يعرف من هو وأين يعيش، تبدو قصة عاصي تشبيهًا مناسبًا للمعاملة التي

يواجهها الشعب الفلسطيني أجمع.
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